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شرح طبيعة السيد المسيح 
فى الرد على 

البدعة النسطورية

                               بقلم

                                   الأنبا بيشوى 

                                      مطران دمياط وكفر الشيخ والبرارى 

                                       ورئيس دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس

مقدمة

لنيافة الأنبا بيشوى

17/8/2000 بالزقازيق

متى بدأت الصراعات؟

منذ القرن الخامس الميلادى حوالى سنة 430م حدثت صراعات شديدة انتهت بعزل نسطور بطريرك القسطنطينية فى المجمع المسكونى الثالث الذى أنعقد فى كنيسة والدة الإله بمدينة أفسس. لكن مازال مُسار هذا الصراع حالياً بصورة شديدة فى المحافل المسكونية أكثر من الأريوسية. وقد بدأ حدوث تعاطف مع النساطرة بصورة تهدد مستقبل المسيحية فى العالم كله، وذلك لأنهم قد احتفظوا بوجودهم ككنائس، على عكس الإريوسيين فقد إندثروا ثم عادوا مرة أخرى على هيئة جماعة، وليس ككنيسة قائمة عبر الأجيال، وكنيسة المشرق الآشورية هى الكنيسة التى احتفظت بعقيدة نسطور، وتعتبره أعظم قديسيها، وتهاجم القديس كيرلس عمود الدين.

وللأسف أنه قد حدث تعاطف مع هذه الكنيسة فى محافل مسكونية كثيرة، وهى حالياً عضو فى مجلس الكنائس العالمى من جانب، ومن جانب آخر فقد حاولوا الانضمام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وقد تصدى لهم قداسة البابا شنودة الثالث ومنعهم. وكانوا قد حاولوا أن يتسللوا من خلال الكاثوليك. وقد حاولوا أيضاً عمل حوار لاهوتى مع الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.
وقد اتفق رؤساء الكنائس الأرثوذكسية فى الشرق الأوسط على أن الحوار اللاهوتى لا يكون إلا من خلال العائلة التى تضم الأقباط والسريان والأرمن معاً. وكان الهدف من الخطة الكاثوليكية هو توحيد الكنائس ذات التراث السريانى من ناحية اللغة واللحن. ويوجد اشتراك بين الكنيسة الأشورية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى الألحان واللغة، مع اختلاف فى اللهجة. 

وكانت الكنيسة السريانية قد انقسمت من وقت أحداث مجمع أفسس وحرم نسطور سنة 431م إلى قسمين: قسم شرقى نسطورى، وقسم غربى أرثوذكسى. ولكن فشلت المساعى الكاثوليكية لمحاولة توحيد الكنائس ذات التراث السريانى، بما فى ذلك السريان الكاثوليك والكلدان والكنيسة المارونية الكاثوليكية والسريان الأرثوذكس والأشوريين، وذلك بفضل قداسة البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول ومعاونيه المخلصين فى كنيسته الشقيقة، وبفضل العلاقة الوثيقة بين رؤساء كنائسنا الأرثوذكسية الشرقية فى الشرق الأوسط.
واستمر الأشوريون النساطرة فى كل مؤتمر مسكونى يهاجمون قداسة البابا شنودة الثالث ويهاجموننا ويتهموننا بالتعصب ويتلونوا ويتشكلوا بأشكال كثيرة. ولذلك بات من الضرورى أن يكون هناك وضوح فى الرؤية لعقيدة الكنيسة الأرثوذكسية فى طبيعة السيد المسيح، وأيضاً النسطورية وما دار بشأنها فى مجمع أفسس (المجمع المسكونى الثالث).     

ولقد اعتادت كنيستنا من أيام الآباء مثل القديس كيرلس عمود الدين أن تزود شعبها بالمعرفة اللاهوتية فى حالة وجود خطر يهدد المسيحية فى العالم، لكى لا يحاول أحد أن يضلل شعبنا فى وقت من الأوقات.

طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة
 
لقد تمسك القديس كيرلس عمود الدين بعبارتين: عبارة "العذراء هى والدة الإله" وذلك ضد تعاليم نسطور الذى يقول أنها "والدة الإنسان" أو "والدة المسيح". وتمسك أيضاً بعبارة "طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة" 
Mi,a fu,sij tou/ Qeou/ Logou/ sesarkwme,nh
One incarnate nature of God the logos 
ودافع كثيراً عن هاتين العبارتين.

كما أنه قد أكد أن الله الكلمة له ميلادان:
الميلاد الأول قبل كل الدهور من الآب بحسب لاهوته، والميلاد الثانى فى ملء  الزمان من العذراء بحسب ناسوته.

من رسالة القديس كيرلس رقم 44 إلى الكاهن يولوجيوس فقرة 2:

"لأننا عندما نؤكد على اتحاد الطبيعتين، نعترف بمسيح واحد، ابن واحد، رب واحد بعينه، وأخيراً نعترف بطبيعة واحدة متجسدة لله One incarnate phusis of God، ومن الممكن أن نقول شيئاً ما مثل هذا عن أى إنسان عادى، لأنه (أى الإنسان) من طبيعتين مختلفتين، أى من نفس وجسد، والعقل والتأمل يعرفان كلاهما الفرق، لكن عندما يجتمعا ويتحدا (أى الجسد والنفس) عندئذ نحصل على طبيعة إنسانية واحدة، لذلك معرفة الفرق بين الطبيعتين لا تعنى تقسيم المسيح الواحد إلى أثنين".

إن الإنسان مكون من طبيعتين طبيعة الروح وطبيعة الجسد، وهما طبيعتين مختلفتين، لكن عندما يتحدا معاً يكونا إنساناً واحداً، وشخصاً واحداً له طبيعة واحدة هى الطبيعة البشرية. فمع أنه من طبيعتين مختلفتين لكن من الممكن أن يُكوِّنا معاً طبيعة واحدة. وهذه الطبيعة الواحدة ليس هى الجسد فقط أو الروح فقط. ولا أن الجسد قد تحول إلى روح ولا أن الروح قد تحول إلى جسد. لكن هو اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ويكوّنا معاً طبيعة واحدة هى الطبيعة البشرية التى هى ناتج اتحاد الطبيعتين معاً.

فقرة 5 من نفس الرسالة:

"إلا أنه متى اعترفنا بالاتحاد، لا تعود هذه الأشياء التى اتحدت منفصلة بعد عن بعضها البعض، بل هناك ابن واحد وطبيعته واحدة لأنه الكلمة المتجسد".

وفى رسالته رقم 45 إلى الأسقف سكسينسوس 
فقرة 4:

"لكننا تعلمنا بحسب الأسفار المقدسة والآباء القديسين، ونعترف أن الابن والمسيح والرب الواحد، الذى هو كلمة الله الآب، قد وُلد منه قبل الدهور بطريقة إلهية تفوق الوصف، وأنه فى الأزمنة الأخيرة، هذا الابن نفسه وُلد من أجلنا بحسب الجسد من العذراء القديسة، ولأنها ولدت الله المتأنس والمتجسد، لذا نحن نسميها أيضاً والدة الإله Qeotokoj، لذلك هناك ابن واحد (رب واحد يسوع المسيح) قبل تجسده وبعد تجسده، لأنه لم يكن هناك ابن واحد كلمة الله الآب، وأيضاً ابن آخر من العذراء القديسة، بل إيماننا هو أن المولود قبل الدهور هو عينه وُلد بحسب الجسد من امرأة، ليس أن لاهوته أبتدأ فى الوجود أو أن وجوده أبتدأ من العذراء القديسة، بل -كما قلت- الكلمة المولود قبل الدهور، ولد منها (من العذراء) بحسب الجسد، لأن جسده كان جسده الخاص به هو تماماً كما أن لكل منا جسده الخاص به".

فقرة 6 من نفس الرسالة:

"وبالتالى، عندما نؤكد اتحاد كلمة الله الآب مع جسده المقدس الذى كان له نفس عاقلة، هذا الاتحاد الفائق عن الوصف والفائق عن الفكر والذى حدث بدون امتزاج أو تغيير أو تبديل (استحالة)، فإنما نعترف بمسيح وابن ورب واحد، كلمة الله الآب، هو نفسه إله وإنسان، ليس واحد وآخر بل واحد بعينه، ولأنه إله وإنسان، لذلك يتحدث أحياناً كإنسان بحسب التدبير وبحسب ناسوته، وأحياناً كإله يتكلم بسلطان لاهوته".
إن عقيدة القديس كيرلس أن كلمة الله له ميلادان. الميلاد الأول من الآب بحسب لاهوته قبل كل الدهور، والميلاد الثانى بحسب ناسوته من العذراء مريم فى ملء الزمان. لذلك يقول "هو نفسه إله وإنسان، ليس واحد وآخر بل واحد بعينه" وأيضاً "إيماننا هو أن المولود قبل الدهور هو عينه وُلد بحسب الجسد من أمرأة" فنسطور يقول: "إن الكلمة سكن فى إنسان. وأن الكلمة هو واحد، والإنسان هو آخر". 

فقرة 10 من نفس الرسالة:

"وبالتالى تأنس، وهو لم يسكن فى إنسان كما يبدو لنسطور، ولكى يُصدق أنه تأنس حتى رغم أنه ظل كما كان، أى إله بالطبيعة بوضوح، لذلك ذُكر عنه أنه جاع وتعب من السفر، واحتمل النوم والعناء والألم وخبرات بشرية أخرى بلا عيب".

فالقديس كيرلس يؤكد أنه لم يتخذ إنساناً لكى يسكن فيه.. لم يتخذ شخصاً من البشر لكى يسكن فيه..لم يكن هناك أبن لله هو الكلمة، وأبن آخر للإنسان هو يسوع.

كلمة الله له ميلادان

إن كلمة الله له ميلادان. الميلاد الأول من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته، والميلاد الثانى من العذراء فى ملء الزمان بحسب ناسوته. فالذى وُلد من العذراء ولو أنه ولد منها بحسب الجسد، لكن هو نفسه إبن الله الوحيد.. هو الله الكلمة. لذلك نقول فى مجمع القداس عن العذراء القديسة مريم "التى ولدت الله الكلمة بالحقيقة". 

فلماذا نقول أنها ولدت الله الكلمة!! رغم أن الله الكلمة مولود من الآب!! ففى الميلاد الأول وُلد الله الكلمة من الآب بغير أم، وفى الميلاد الثانى وُلد الله الكلمة من العذراء بغير أب. فلا يصح أن نمزج الميلادان معاً. وفى التسبحة نقول "كما أنه ولد من الآب بغير أم هكذا ولد من العذراء مريم بغير أب".

فالميلاد الأول خارج الزمن وبلا بداية، والميلاد الآخر داخل الزمن وله بداية. فهذا ميلاد وذاك ميلاد آخر.. هذا ميلاد روحانى مثل ولادة النور من النور، والثانى ميلاد بشرى لكن بغير زرع بشر وبغير زواج. لذلك يجب أن نؤكد تماماً أن الولادتين لا يمكن الخلط بينهما.. هذه ولادة من نوع وتلك ولادة من نوع آخر.. هذه حدثت خارج الزمن وتلك حدثت داخل الزمن.. هذه ولادة إلهية (أى بحسب لاهوته) وتلك ولادة بشرية بحسب ناسوته فكيف يمكن خلطهما معاً!! إن أبسط شئ أن الولادتين لم يتموا فى وقت واحد فكيف يمكن خلطهما معاً!! 

ولادة الابن من الآب ليست حدثًا، بل هى حقيقة مستمرة لأنها ولادة خارج الزمن، وفوق الزمن، وليس لها علاقة بالزمن على الإطلاق. فلا يصح أن نقول لسبب أن المسيح ولد من العذراء بغير أب فإنها هى أمه وأن الله الآب هو أبوه فى ميلاده الجسدى. وذلك لأن هذا يعتبر مزج للميلادين معاً.

أما إثبات أن المسيح هو إبن الله فهو لأن الابن الكلمة هو المولود من الآب قبل كل الدهور.. هو نفسه الذى نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. فهو ابن الله قبل ميلاده من العذراء وهو ابن الله بعد ميلاده من العذراء مثلما نقول فى التسبحة: {لم يزل إلهاً أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقى أتى وخلصنا}.
يسوع المسيح هو هو نفسه أمس واليوم وإلى الأبد

"يسوع المسيح هو هو نفسه أمس واليوم وإلى الآبد" (عب13: 8)، فهو نفسه الذى ولد من الآب.. هو نفسه الذى ولد من العذراء.. هو نفسه الذى سوف يأتى فى المجئ الثانى. فهو نفسه من ناحية أنه الأقنوم الثانى من الثالوث، لذلك قال القديس أثناسيوس: 
لقد جاء كلمة الله بشخصه الخاص  
The Word of God came in His own person 
لأنه ليس أحد غيره -باعتباره هو صورة الله- يستطيع أن يعيد خلقة الإنسان المخلوق على صورة الله. وقال أيضًا: [ياللعجب فإن كلمة الله هو متألم وغير متألم فى آن واحد هو نفسه].

فهو متألم بحسب ناسوته وغير متألم بحسب لاهوته.. هكذا السيد المسيح تألم بحسب الناسوت ولكن لم يتألم بحسب اللاهوت لأن اللاهوت غير قابل للألم. فهو تألم فى جسده الخاص وآلام جسده تنسب إليه. فقد قال القديس كيرلس "إن كل ما ينسب إلى جسده الخاص ينسب إليه" وأيضاً "أنه أخذ طبيعتنا وجعلها خاصةً به جداً"، فالجسد الذى تألم هو جسد الله الكلمة وليس جسد آخر.

وقال نسطور أن ما يولد من امرأة هو إنسان وليس الله" وقال أيضاً "أنا لا أستطيع أن ألقب طفل عمره شهرين أو ثلاثة شهور أن هذا هو الله".

كيف يتجسد الإله!!

يتجسد الله بأن يتخذ له جسداً ويجعله ملكاً له وقد قال السيد المسيح لليهود "ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله" (يو8 :40) ولكن نسطور يرد على ذلك ويقول إن الإنسان شئ والله الكلمة شئ آخر. وهنا نسأل لماذا يقول السيد المسيح عن نفسه أنا إنسان!! يقول نسطور إن الذى يتكلم هنا هو يسوع وليس ابن الله. أو أن يسوع هو ابن الله بلقب مُنعم عليه بألقاب الكلمة الذى سكن فيه. فقد أخذ كرامته وألقابه وانعم عليه بهذه الألقاب ولكن ليس هو ابن الله بالحقيقة.

لقد رفض نسطور عقيدة التجسد الإلهى وأعتبر أن الكلمة حل فى إنسان وسكن فيه. وهناك أشخاص يدعون أن نسطور قال أن الكلمة حل على يسوع فى نهر الأردن، ولكن نسطور لم يقل ذلك. بل قال أنه حل من اللحظة الأولى فى بطن العذراء مريم. ولكن الذى قال ذلك هو بولس السموساطى.

أما نسطور فقد قال أنه حل فى بطن العذراء على الجنين الإنسان الكامل الذى تكون. فمنذ اللحظة الأولى لتكوينه حل كلمة الله وسكن فيه، لكن لم يتحد به لا اتحاداً طبيعياً ولا اتحاداً أقنومياً. ولا الطبيعة التى أتخذها من العذراء مريم أصبحت طبيعته هو. لأنه يوجد شخصان شخص الكلمة، وشخص يسوع. وهذان الشخصان اتحدا معاً فى الصورة وفى الكرامة بحيث أن الواحد منهما من الممكن أن يلقب بألقاب الآخر وكوّنا معاً ما يسمى بشخص الاتحاد. وشخص الاتحاد هذا مكون من شخصين متصلين معاً ابن الله المولود من الآب، وابن مريم المولود من العذراء، ورافق كلمة الله يسوع  من أول لحظة لتكوينه وقواه وهو الذى أقامه من الأموات.

رسالة القديس كيرلس إلى يولوجيوس الكاهن فقرة 6:

"لأن نسطور فى شروحاته يدعى أنه يقول أن الابن واحد والرب واحد، لكنه ينسب البنوية والربوبية إلى كلمة الله وحده، أما عندما يتحدث عن تدبير التجسد، يقول مرة أخرى إن الإنسان المولود من امرأة هو على حدة رب آخر متصل conjoined بالأول باستحقاق الكرامة أو المساواة فيها".

رسالة القديس كيرلس إلى الأسقف سكسينسوس فقرة 3: 

"وصار نسطور تلميذاً لديودور هذا، وعندئذ، بعقل مظلم بكتبه، تظاهر بأنه يعترف بمسيح وابن ورب واحد، إلا أنه هو نفسه يُقسّم الواحد إلى اثنين قائلاً أن الإنسان الغير مُقسم كان متصلاً connected بالله الكلمة عن طريق نفس الاسم ونفس الكرامة ونفس العظمة dignity وهكذا يُقسم الأقوال التى كُتبت عن المسيح فى البشائر الإنجيلية والرسولية، ويقول أن البعض يجب أن يُنسب إلى الإنسان، وهى بوضوح الأقوال والعبارات اللائقة بالناسوت، وأخرى تليق فقط بالله الكلمة، وهى بوضوح تلك اللائقة باللاهوت، إذ فى كثير من المواضع يقسم المولود من العذراء القديسة وينظر إليه كإنسان على حدة، وبالمثل أيضاً، ينظر إلى الابن كلمة الله الآب على حدة، ولذا يقول إن العذراء القديسة ليست والدة الإله Qeotokoj ثيئوتوكوس، بل والدة الإنسان     Anqrwpotokoj انثروبوتوكوس".

نحن فى هذا لا نقصد أن ندافع عن العذراء فى شخصها، ولكننا ندافع عن المولود منها. لأن المولود منها هو الله الكلمة بالحقيقة. لأنه إن لم يكن المولود منه هو الله الكلمة كيف يستطيع أن يخلص العالم؟ وكيف أن الذبيحة التى قُدمت على الصليب تستطيع أن توفى خطايا العالم كله وتخلص البشرية !! وكيف أن فساد الموت الذى نشب أظفاره فى طبيعتنا يبطل دون أن يتحد الله الكلمة بالناسوت، لكى يُبطل الفساد الذى دخل إلى الطبيعة البشرية.
إن الله الكلمة مات لأجلى وتألم لأجلى وكما قال الكتاب "أَنَا أَنَا الرَّبُّ وَلَيْسَ غَيْرِي مُخَلِّصٌ.. وَأَنْتُمْ شُهُودِي يَقُولُ الرَّبُّ وَأَنَا اللَّهُ" (إش43: 11، 12). وأيضاً "هُوَذَا اللَّهُ خَلاَصِي فَأَطْمَئِنُّ وَلاَ أَرْتَعِبُ لأَنَّ يَاهَ يَهْوَهَ قُوَّتِي وَتَرْنِيمَتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَلاَصاً" (إش12: 2)، فإذا قارنا بين "يَاهَ يَهْوَهَ قُوَّتِي وَتَرْنِيمَتِي وَقَدْ صَارَ لِي خَلاَصاً" و"الكلمة صار جسداً" فمعنى ذلك أن يهوه هو الكلمة وذلك فى الرد على شهود يهوه، لكن من الذى صار خلاصاً؟!! الإنسان يسوع الذى هو الله الكلمة!!؟ أى الله الكلمة الذى صار إنساناً!!؟ مَن الذى صار خلاصاً.. مَن المخلص.. مَن الفادى.. مَن الذى قدّم ذبيحة إلهية مقبولة متحدة باللاهوت؟!! يجب أن الذى يقدم الذبيحة هو ابن الله الوحيد.

إن أبسط رد يُقال ضد النسطورية هو العبارة التى قالها السيد المسيح لنيقوديموس: "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الآبدية" (يو3: 16). فالابن الوحيد الذى له طبيعة الآب وجوهر الآب كيف يُبذل وكيف يموت إلاّ إذا تجسد تجسدًا حقيقيًا؟!!

وفى كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس قال "إن كلمة الله إذ لم يكن ممكناً أن يموت أخذ جسداً قابلاً للموت لكى باتحاده بالكلمة الذى هو فوق الكل يصير جديراً أن يموت نيابة عن الكل" فالجسد الذى ذُبح على الصليب هو جسد الله الكلمة وليس جسد إنسان ساكن فيه الله الكلمة فهو جسد الله الكلمة الذى صار إنساناً بالتجسد.

الكلمة صار جسداً 

وقد شرح القديس أثناسيوس فى رسالته على إبكتيتوس أسقف كورنثوس شئ آخر وهو أن عبارة: "الكلمة صار جسداً" لا تعنى أنه تحول من لاهوت إلى جسد. وقد جاء بإثبات من الكتاب المقدس فقال انه مكتوب "لأَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةً، خَطِيَّةً لأَجْلِنَا، لِنَصِيرَ نَحْنُ بِرَّ اللهِ فِيهِ" (2كو5 :21). وهذا لا يعنى أنه تحوّل إلى خطية بل أنه حمل خطايانا. فعبارة "صار جسدًا" تعنى أنه اتخذ جسدًا
وشرح أيضًا أن عبارة "الكلمة صار جسداً" تعادل عبارة "الكلمة صار إنساناً" وذلك كما جاء فى يوئيل النبى "إنى أسكب روحى على كل بشر"  فهى مكتوبة flesh  أسكب روحى على كل (لحم) فهل هنا سكب روحه على الحيوان أم على الإنسان فقط!!!

فالمقصود باللحم هنا الأجساد التى بها أرواح عاقلة التى هى البشر، فالمقصود "بالكلمة صار جسداً" أنه صار إنساناً لأنه أحياناً الكل يسمى باسم الجزء مثلاً عندما قال جميع الأنفس النازلة من مصر مع يعقوب عددها كذا.. فهل معنى ذلك أن يعقوب أخذ أرواح أم أرواح وأجساد!! فهو يقصد بكلمة الأنفس أى أجساد مع أرواح. وبذلك أطلق اسم الجزء على الكل.

لكن عندما قال القديس يوحنا "الكلمة صار إنساناً" فقد ضرب النسطورية ضربة فى مقتل لأننا نفهم "الكلمة صار جسداً" أى أنه اتخذ جسداً فإذا قلنا "الكلمة صار إنساناً" فسوف نفسرها الكلمة أتخذ إنساناً وهذا هو تعليم نسطور وهذا تعليم خاطئ لأن الكلمة لم يتخذ إنساناً، بل صار إنساناً. لأنه هو نفسه قد شخصن الطبيعة البشرية فى شخصه الخاص باعتباره الله الكلمة أو الأقنوم الثانى وأصبحت هى طبيعته الخاصة بنفس شخصه الواحد وأصبح شخصه الواحد يملك الطبيعتين الإلهية والبشرية فشخصه مع الطبيعة الإلهية هو إله وشخصه نفسه مع الطبيعة البشرية هو إنسان. 

بحسب لاهوته هو إله وبحسب ناسوته هو إنسان وهذا ما قاله القديس كيرلس "إيماننا هو أن المولود قبل الدهور هو عينه ولد بحسب الجسد من إمرأة". إنه قد ملك الطبيعتين معاً فى شخصه الواحد، ووحّدهم بحسب الطبيعة معاً وهذا ما يسمى بالاتحاد الإقنومى.

الاتحاد الإقنومى:  هو اتحاد طبيعتين أو أكثر اتحادًا طبيعياً e{nwsij fusikh, أو اتحاد بحسب الطبيعة e{nwsij kata. Fu,sin فى شخص واحد وحيد.

الاتحاد الطبيعى:

إن هناك فرق بين اتحاد الكرامة واتحاد الطبيعة. مثال لذلك لو ركب ملك على حنطور يُقال على هذا الحنطور أنه حنطور الملك وبذلك يكون قد حدث اتحاد فى الكرامة بين الحنطور والملك، وهذا ما كان يريده نسطور بالنسبة ليسوع وهو أن يكون يسوع حنطور للكلمة وهذه هى عقيدة نسطور. فقال نسطور أن الله الكلمة قد أعطى ليسوع كرامتة وألقابه، فقد أعطاه اتحاد فى الكرامة وليس اتحاد فى الطبيعة.

فمن الممكن أن نتصور أن الإنسان جسده مركبة لروحه، لكن ليس مركبة عادية لأن الجسد والروح متحدين معاً اتحاداً حقيقياً وطبيعياً ويكونا إنساناً واحداً وطبيعةً واحدةً ولكن هذا لا يمنع أن نصور الجسد أنه مركبة تحمل الروح، وليس مركبة من النوع الحنطور لكن مركبة بمعنى أنها تحمل الروح وفى نفس الوقت يوجد اتحاد حقيقى وطبيعى بينهما وعلامة هذا الاتحاد إنهم يكونا معاً طبيعةً واحدةً.

فمن الممكن أن الإنسان يقول عن نفسه أنه جسد ومن الممكن أن يقول أنه روح لأنه من الممكن أن يسمى الإنسان نفسه بجزء من مكوناته كما ذكرنا سابقاً وكما قال السيد المسيح "المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح" (يو3 : 6) فليس معنى ذلك أن المولود من الروح ليس له جسد ولا أن المولود من الجسد ليس له روح ولكن له روح وله ميول جسدانية، والمولود من الروح هل ليس له جسد؟ لا. ولكن له ميول روحانية.

فهل إذا ركب إنسان على حنطور معنى ذلك أنه من الممكن أنه يقال عليه أنه حنطور!! بالطبع لا. لأنه مجرد راكب عليه ولكن ليس هناك اتحاد طبيعى بينهما. وكذلك إذا كان إنسان يملك خاتم ذهب ولبسه فهل من الممكن أن يقول هذا الإنسان عن نفسه أنا ذهب!! بالطبع لا. لأن الخاتم لم يتحد به اتحاداً طبيعياً. ولكن الإنسان روحه وجسده متحدين معاً اتحاداً طبيعياً فمن الممكن أن يقول الإنسان عن نفسه أنا جسد لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا ذهب.

فالسيد المسيح عندما قال "أنا إنسان" أى أنه أتحد ناسوته بلاهوته اتحاداً طبيعياً.  لذلك يقول نسطور "أنا أفصل الطبيعتين لكن أوحد الكرامة". فقد كان هناك فصل بين الطبيعتين.

فبقوله "أنا إنسان" فهو يتكلم كإنسان وكإله، فهو كائن بحسب لاهوته وكما يقول الكتاب "وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الإنسان الذى هو فى السماء" (يو3 : 13). فابن الإنسان فى السماء بحسب لاهوته، وهو أيضاً الجالس أمام نيقوديموس على الأرض.. فابن الإنسان الذى ولد من العذراء هو نفسه الذى فى حضن الآب بحسب لاهوته. وقال القديس كيرلس والقديس أثناسيوس هذه العبارة "ليس للمسيح طبيعتين منفصلتين أحدهما مسجود لها والأخرى غير مسجود لها بل نسجد له سجوداً واحداً لأننا نؤمن بطبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة".

لذلك لا يمكن فصل الطبيعتين أو نقول هذه الطبيعة نسجد لها والأخرى لا نسجد لها، ولكن بسبب الاتحاد الطبيعى بين اللاهوت والناسوت نقول له "نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس".

هل المسيح أقنومين!!

لقد وقع نسطور فى خطأ أخر أنه قال أن المسيح طبيعتين وشخصين وفسر ذلك بأن المسيح عبارة عن أقنومين وحتى الآن النساطرة يقولون أن المسيح أقنومين. فكم أقنوم يوجد فى السماء!!! هل معنى ذلك أنه يوجد فى السماء الآن أربع أقانيم الآب والابن ويسوع والروح القدس!!!

وقد قال نسطور العبارة الآتية "من أجل كرامة الإله الحال فى الإنسان يُعبد الإنسان مع الإله" وهذا هو السبب فى اتهام  المسيحية بالشرك. وذلك لأن المسيحية التى كانت موجودة فى شبة الجزيرة العربية كانت مسيحية نسطورية.

وفى اللغة السريانية كلمة ألوهيم فى العبرى هى ألهو وفى السريانية الشرقية النسطورية يقولون آلها ومن هنا جاءت كلمة الله فى اللغة العربية. فالمسيحية التى عاشت فى شبه الجزيرة العربية كانت مسيحية نسطورية، ومن هنا بدأ اتهام المسيحية بالشرك وذلك بسبب ما قاله نسطور "من أجل كرامة الإله الحال فى الإنسان يسوع يعبد الإنسان مع الإله".  وهذا شرك فنحن لا نؤمن بإنسان قد صار إله أو قد تأله ولكن نؤمن بإله قد تأنس. ونقول فى قانون الإيمان  "المولود من الآب قبل كل الدهور نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس". 

وهذا فرق كبير جداً لأننا نعتبر تأليه الإنسان شرك وكفر وعبادة وثنية، لكننا نؤمن أن الله ظهر فى الجسد "وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد" (1تى3 : 16). وهذا فرق كبير بين أن الله ظهر فى الجسد وإن إنسان صار إلهاً. فعبارة إن إنسان صار إلهاً منتهى كفر وهذا هو ما أتى به نسطور وجلب على المسيحية آلاماً لا تغتفر.

فكل الشقاء التى عانت منه المسيحية فى اتهامها بالشرك. كان بسبب عقيدة نسطور. فقد قدم مسيحية مفسودة كفرية من الممكن مهاجمتها وتحطمها، وقد كان هذا المخطط من إبليس، لكن تبقى الأرثوذكسية قوية شامخة تتحطم عليها كل الأمواج لأن إلهها ومسيحها هو صخر الدهور وبوابات الجحيم لن تقوى عليها.. كل المؤامرات التى يدبرها الشيطان فى أن يأتى بهرطقة ثم يأتى بهجوم على الهرطقة ثم يصارع كل الأشياء معاً. لكن فى كل هذا يبقى أولاد الله ومختاريه فى صمود عبر الأجيال.

رسالة القديس كيرلس إلى الأسقف سكسينسوس أسقف ديوقيصرية فقرة 9:


"لذلك نقول أنه إذ عانت الطبيعة البشرية من تعدى آدم ومن الفساد، وإذ طغت شهوات الجسد أو حركات الجسد الطبيعية على العقل الذى فينا، صار من الضرورى لأجل خلاصنا نحن الذين على الأرض أن يتأنس كلمة الله كى يجعل جسد الإنسان جسده، رغم أنه (الجسد) كان خاضعاً للفساد والمرض بمحبة اللذة، ولأنه الحياة ومعطى الحياة، لذا يبيد الموت وفساد الجسد ويوبخ حركاته (أوجاعه) الطبيعية، (وهى) بوضوح الحركات التى تميل إلى محبة اللذة، لأنه هكذا كان من الممكن أن تُقتل الخطية التى فى جسدنا، ونتذكر أيضاً أن المبارك بولس سمى هذه الحركات الطبيعية (ناموس الخطية) (رو7: 25)، وهكذا، لأن الجسد الإنسانى صار جسد الكلمة، انتهت العبودية للفساد، ولأن ذاك الذى جعله (جعل الجسد) خاصاً به وأعلن أنه له، (لم يعرف خطية) لأنه إله كما قلت، لذلك وضع أيضاً نهاية لمرض محبة اللذة، (ولكن) كلمة الله الوحيد الجنس لم يعالج هذا (المرض) لأجل نفسه، لأنه دوماً ما هو (أى هو دوماً إله بلا عيب) بل عالجه لأجلنا نحن، لأنه حتى وإن كنا خاضعين للشر بسبب تعدى آدم، فبالتأكيد ستأتى علينا عطايا المسيح الصالحة التى هى الأبدية وموت الخطية".

فالقديس كيرلس يوضح شيئان أو شئ من اثنين هو أن المسيح حمل خطايا البشرية كلها على الصليب وهو بلا خطية، وقدم جسده كفارة عن خطايا العالم كله، ولكن يوضح بعد آخر خلاصى أنه باتحاده بالجسد المأخوذ من طبيعتنا قدم طبيعة بشرية مقدسة خالية تماماً من الميل نحو الخطية.

فلم يعد الفساد ملازم لطبيعتنا فقد أخذ من طبيعتنا شئ متحرر من الفساد تماماً وبذلك يكون قد هزم الفساد الذى فى طبيعتنا بطريقتين أولاً باتحاده باللاهوت فقد أخذ جسد بلا خطية.. طاهر.. نقى.. مقدس تماماً وأتحد هذا الجسد باللاهوت، فقدم باكورة البشرية "أصعدت باكورتى إلى السماء". فقد قدم باكورة البشرية.. باكورة غالبة متحررة تماماً من سلطان الخطية والفساد "لا تدع قدوسك يرى فساداً". وفى نفس الوقت هذا الجسد الطاهر الإلهى المقدس قدمه وهو كحامل لخطايا العالم كله على الصليب فداء عن البشرية كلها.

وكما قال أثناسيوس "لكى باتحاد الجسد بالكلمة الذى هو فوق الكل يصير جديراً أن يموت نيابة عن الكل" وهنا القديس كيرلس يضيف إلى هذا المفهوم بعد آخر، وهو أنه بصيرورة هذا الجسد جسد الكلمة خالياً من كل شر بلا خطية فإنه فى جسده الخاص قدم البشرية المتحررة من الشر كما قال "ولأن الجسد الإنسانى صار جسد الكلمة انتهت العبودية للفساد".

إن فعل التجسد فى حد ذاته هو إبادة للفساد الذى فى طبيعتنا الذى بدأ فيه هو شخصياً. ثم قدم جسده الذى بلا خطية فداء عن البشرية كلها لكى يحررنا، وينقل إلينا التحرر وعدم الفساد، ولذلك القيامة فى اليوم الأخير تكون على مثال تحرره هو من الفساد فى موته وتحرره من الموت فى قيامته من بين الأموات. لذلك قال بولس الرسول "هكذا أيضاً قيامة الأموات يزرع فى فساد ويُقام فى عدم فساد" (1كو15 : 42). وعدم الفساد نأخذه من عدم الفساد الذى فى جسد الرب يسوع المسيح الذى قُدم  فداء عن أجسادنا وفداء عن حياتنا لكى ننال الحياة الأبدية. ونسطور على النقيض من ذلك فقال "أن المسيح قدم نفسه على الصليب كفارة عن نفسه وعن خطايا العالم".

هل عندما دُفن السيد المسيح فى القبر كان لاهوته ميت؟؟


عندما مات السيد المسيح على الصليب روحه الإنسانية انفصلت عن جسده، لكن لاهوته  لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده. وذلك لأن اللاهوت مالئ الوجود كله. فانفصال الروح عن الجسد لا تعنى انفصال اللاهوت عن الروح أو عن الجسد. لكن الذى خرج من جسده هو روحه الإنسانية وذهبت لتحرر المحبوسين فى الجحيم، وجسده وُضع فى القبر "لأنك لن تترك نفسى فى الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فساداً" (أع2 : 27). فقد كانت كامنة فيه قوة الحياة ولكى نعرف أن الموت ليس له سلطان عليه. لم يستطع الفساد أن ينشب مخالبه فى جسده، ولكى نرى عربون القيامة بقى جسده بدون فساد. وذلك لكى نفهم أن هذا الجسد مجهز للقيامة وأن الحياة التى فيه أقوى من الموت الذى لنا. 

كيف أن السيد المسيح كان فى القبر واللاهوت متحد بجسده؟

إن اتحاد اللاهوت بالجسد وهو فى القبر أحد دلائله أن الجسد لم يفسد. وعندما نقول "قدوس الله قدوس القوى قدوس الحى الذى لا يموت" أى الذى لاهوته لا يموت وقد قال بطرس الرسول عن السيد المسيح "مماتاً فى الجسد لكن محييً فى الروح الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن" (1بط3: 18،19)، فروحه حيه وأما جسده فميت باعتباره الله الكلمة المتحد بهذا الروح الذى فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التى فى السجن أى أنه نزل إلى الجحيم.   

وهنا تسائل نسطور كيف أن اللاهوت يتحد بجسد ميت!!! فقال أن الكلمة كان متصل بروح الله الإنسانية، والروح هى الوسيط بين اللوغس (الكلمة) والجسد أى أن الروح هى وسيط بين الكلمة والجسد، وهو بذلك رفض الاتحاد الإقنومى والطبيعى، ورفض أيضاً أن الكلمة يتصل بالجسد أى أن كلمة الله منزهه عن المادة نهائياً. فعندما أنفصل روح المسيح عن جسده  على الصليب. الكلمة مع الروح ساروا معاً وتركوا الجسد نهائياً، وبذلك الجسد أنفصل عن الله الكلمة وأصبح مجرد جسد موضوع فى القبر لا علاقة له باللاهوت ليس من قريب ولا من بعيد وبذلك ليس فقط أنه يفصل الطبيعتين ويقول أنها مجرد مصاحبة ومرافقة واتصال لكن حتى هذا الاتصال الذى يقبله فصله عن الجسد وأصبح الجسد مجرد شئ وُضع فى القبر.

وقال عندما تحنن على هذا الجسد جاء وأقامه من القبر فى اليوم الثالث. وهذه عقيدة نسطور ولكننا نقول أن لاهوته لم ينفصل قط لا عن نفسه ولا عن جسده هكذا نؤمن وهكذا نصدق وهكذا نعترف (القسمة السريانية).

فإذا رفضنا الإيمان بأن جسد السيد المسيح متحد باللاهوت. فكيف نؤمن أن القربان الذى فى القداس هو جسد الرب يسوع المسيح!!! وكيف نقول نسجد لجسدك المقدس!!! وكيف نقول يعطى عنا خلاصاً وغفراناً للخطايا وحياه أبديه!!! وكيف يكون هو الجسد المحى إذا كان الجسد الذى فى القبر لا نعتبر أنه متحد باللاهوت!!! وكيف يكون الجسد الذى على المذبح متحد باللاهوت!!! لذلك نقول فى الاعتراف "نؤمن نؤمن ونعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحى الذى أخذه إبنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحداً مع للاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير..بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وطرفة عين". فلا يوجد لحظة واحدة أنفصل فيها لا عن نفسه ولا عن جسده سواء كان الجسد والنفس متحدين معاً أو غير متحدين.

وهنا نسأل لماذا لا يتحد اللاهوت مع الجسد وهو لا يتحرك؟! فمثلاً هل أجساد القديسين تكون مقدسة لو تحركت وغير مقدسة لو لم تتحرك!!! نحن نكرم أجساد القديسين فهل عظمة من جسد مار جرجس تكون مقدسة وهو راكب على الحصان وغير مقدسة وهى موضوعة فى أنبوبة أمام الهيكل فى الكنيسة!!! ما الذى أزال القداسة!!! وما الذى يتعارض مع القداسة!!! فنحن نسميها جواهر، فمن الأولى جسد الرب .

فالشئ المقدس يبقى مقدس سواء كان يتحرك أو لا يتحرك والذى ينطبق على الجسد ينطبق على الدم لأن دم المسيح كان يجرى فى عروقه ثم سفك على الصليب. فإذا كان هذا الدم هو الذى يطهرنى فهل نعتبر هذا الدم مقدس وهو يجرى فى عروق المسيح ولا يعتبر مقدس لو غسلنى به وسفكه وسكبه علىَّ!!! فهو سُفك على الصليب من أجل غفران خطايانا ولو لم يُسفك ما كانت خطايانا قد غفرت. إذن هل نعتبر هذا الدم مقدس إذا كان يجرى فى عروق السيد المسيح، وإذا سُفك لا يعتبر متحدًا باللاهوت؟!!

إن فكرة أن الدم يفقد قداسته وهو فى الكأس فكره خاطئة جداً، فالكأس هى العهد الجديد؛ فهل العهد الجديد شئ فقد قيمته؟!! فإذا كان اللاهوت قد أنفصل عن الدم فما قيمة هذا الدم؟!! وما قيمة التطهير الذى فيه إلا أنه متحد باللاهوت؟ "ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية" (1يو1 : 7). مثال لذلك إذا أحضرنا عصير عنب ليس به كحول ووضع على جرح ما الذى يحدث به؟ لا يطهر الجرح بل أيضاً البكتريا تتغذى على الجلكوز الذى فيه. لكن متى يطهر عصير العنب الجرح؟ وذلك عندما يتحول نسبة منه إلى كحول بعد أن يتخمر. لذلك أعطانا السيد المسيح خمرًا لكى يعرفنا أن دمه يطهر وبه قوة التطهير كما أن الكحول الموجود فى الخمر يطهر ويقتل الميكروبات.

   وفى مثل السامرى وضع على الجرح خمر لكى يطهر الجروح. ففى أيام السيد المسيح كان يتم تطهير الجروح بالخمر التى تحوى نسبة كافية من الكحول.
وإذا أحضرنا كأسًا ووضعنا به خمرًا من أى نوع ثم تم تغطية الكأس لمدة كافية ثم أحضرنا عود ثقاب وقربناه من  الفوهة بعد كشفها قليلاً فنجد الجو أعلى الكأس يشتعل بالنار لمسافة محدودة وينطفئ. لأن الذى يتبخر هو الكحول فيكون حيز الفراغ هو بخار كحول. فعندما نتناول دم المسيح فإننا نتذوق محبته وفى نفس الوقت نتطهر من خطايانا لأن إلهنا نار آكلة فهذه اللسعة التى فى طعم الأباركة تُذكرنا بالتطهير لكن مع وجود نسبة كحول ليس عالى التركيز حتى لا يحدث سُكر؛ لأن الكتاب يقول "ولا تسكروا بالخمر الذى فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح" (أف5 : 18). 

ومن علامات ألوهية السيد المسيح انتصاره على الموت عندما قام من بين الأموات دون أن يقيمه أحد فبقى بلا فساد بسبب اتحاده باللاهوت، وأيضاً عاد إلى الحياة وداس الموت منتصراً عليه.

أين كان جسد المسيح قبل أن يولد من العذراء؟

كان فى أبواها وقبل ذلك كان فى آدم وحواء، وقبل ذلك كان فى آدم لأنه مكتوب عن السيد المسيح "مِنْ نَسْلِ دَاوُدَ مِنْ جِهَةِ الْجَسَدِ" (رو1 :  3). لكن عندما تكوّن الناسوت من العذراء مريم لم يرث الخطية الأصلية (خطية آدم) فأخذه بلا خطية من العذراء مريم. لأن الروح القدس طهرها، وقدسها، وملأها نعمة فأخذ منها ناسوتًا خاليًا من الخطية، واتحد باللاهوت كما يليق بجسد الله الكلمة. فلا يمكن أن النور والظلمة يتحدوا معاً. فالاتحاد الطبيعى يُحتم أن ناسوت السيد المسيح يكون بلا خطية على الإطلاق. فلم يكن له وجود خاص مستقل ولم يكن هناك شخص أسمه يسوع موجود ثم أتحد به الله الكلمة لكن من الناحية الطبيعية كان مأخوذ من الطبيعة التى أتى منها أدم إلى العذراء ومن العذراء أُخذ هذا الناسوت.

وقبل آدم لم يكن له وجود على الإطلاق فإذا قلنا أنه كان موجود من المكونات الطبيعية التى أُخذ منها أدم. فالروح لم يكن لها وجود على الإطلاق مخلوقة من العدم وقبل أن يُخلق العالم لم يكن مكوناته موجودة. إذا جسد السيد المسيح فى وقت من الأوقات لم يكن له وجود إطلاقاً لا روحه ولا جسده. لذلك نقول أن ميلاده من العذراء هو من الزمن أما ميلاده من الآب فهو أزلى، ولادته من العذراء لها بداية ولكن ولادته من الآب ليس لها بداية. 

إذن إين كان جسد السيد المسيح قبل خلقة العالم؟ لم يكن له وجود على الإطلاق لكن فى معرفة الله السابقة هو يعرف كل شئ لكن ليس أن الله يعرف الشئ أن هذا الشئ موجود قبل أن يوجد هو. فهو يعرف أن سوف يوجد ولكن ليس معنى ذلك أنه موجود "كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة" (أف1: 4) ولكن ليس معنى أنه اختارنا أننا كنا موجودين وإلا يكون وجودنا أزلى لأننا فى فكر الله منذ الأزل وإذا كان وجودنا إزلى إذن نكون نحن الله وهذا كفر. فإننا فى معرفة الله شئ وإننا نكون موجودين فعلاً هذا شئ آخر.

ما معنى آدم الذى هو مثال الآتى؟

صورته ومثاله من الممكن أن تعنى أنه على صورة الله ومثاله فى القداسة.. ومحبة البر.. الحق والعدل…وحرية الإرادة. فهناك معنيان أنه على صورة الله ومثاله، معنى أنه على صورة المسيح بحيث نقول "آدم الذى هو مثال الآتى" فهو يعلن صورة المسيح لذلك خلقه على صورته أو هناك معنى أخر أنه على صورة الله ومثاله من حيث حرية الإرادة ومحبه القداسة والخلود (فكرة أن أرواح الحيوانات فانية ولكن روح الإنسان غير فانية).

فقد أعطاه الله هذه الأمور عندما خلقه ولكن ليس معنى ذلك أن المسيح كان موجود فى ذلك الوقت لذلك خلق أدم مثله، ولكنه كان موجود بلاهوته فقط. فإذا كان قد آخذ شئ من المسيح من حيث لاهوته فمن الممكن أن يكون قد أخذ حرية الإرادة والخلود ومحبة الحق "أنا هو الطريق والحق" (يو14: 6)، فكل الصفات المقدسة
 التى فى الإنسان هى على صورة الله.

الميلاد الأزلى:

معنى كلمه الآزل مجازى لأن الآزل تعنى الزمن القديم، فبولس الرسول يقول "بحسب قوة الله الذى خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التى أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية" (2تى1: 8-10)، أى ما هو فوق الزمان أى قبل أن يوجد زمن وقد تنبه لذلك القديس أثناسيوس فقال "المولود من الآب قبل كل الدهور" أى أنه لم يولد فى الزمن ولكن قبل أن يوجد الزمن.

فالكتاب المقدس أستخدم كلمة "الميلاد الآزلى" ولكن هذا تبسط فى الكلام لكى يستطيع أنه يفهمه الإنسان ولكن التعبير اللاهوتى الدقيق جداً "قبل الآزمنة الآزلية" أو "قبل كل الدهور" لأن الأزل نفسه أقل من أزلية المسيح. وكذلك كلمة "قديم الأيام" هى تبسط فى الحديث لأنه قبل أن توجد الأيام.

فنحن نقطة تتحرك على محور الزمن الذى يمر هو ماضى نفقده والذى أمامنا مستقبل ننتظره ولا نعيش غير لحظة حاضرة مساحتها صفر. نحن نقطة مساحتها صفر تتحرك بسرعة معينة على محور الزمن نعيش لحظتنا نفقد ماضينا ولا نملك مستقبلنا لأنه لم يأتى. فالله كائن فى كل زمان "أنت الكائن فى كل زمان" (القداس الإغريغورى) لا  يفقد ماضى ولا ينتظر مستقبل ولا يعيش حاضر مساحته صفر. فهو مالئ الزمان كله، وكما أنه مالئ الزمان كله فهو مالئ الوجود أيضاً مكانناً وزماناً.

هو كائن فى الماضى..وكائن فى الحاضر..وكائن فى المستقبل. لذلك عندما يقول فى سفر الرؤيا "والذى كان والذى يأتى القادر على كل شيء" (رؤ1: 8). فكلمة "الذى يأتى" أى أنه فى المستقبل ونحن نذهب إليه وهو ينتظرنا. فالله لا يحده زمان لذلك فى القداس الإغريغورى "غير الزمنى" وأيضاً "أنت الكائن فى كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء" إذن غير الزمنى دخل إلى الزمن وهذا هو معنى الأزلية الحقيقى. فليس معنى الأزلية أنه شخص كبير جداً لأن هذه إهانة لله وإن كان الكتاب المقدس قد أستخدم "قديم الأيام"، فهو ليس بالنسبة له أى زمن، فهو كائن فوق الزمن حتى المستقبل الذى سوف نذهب إليه هو موجود فيه الآن هو حاضر باستمرار "أنت الكائن فى كل زمان".

فمعنى الميلاد الأزلى إن الولادة الأزلية ليس حدث ولكنها حقيقة هكذا ولادة الكلمة من الآب هى حقيقة وليس حدث، وهذه الحقيقة قائمة ولا تتغير ولذلك ليس الولادة حدث وإنتهى ولكن الولادة مستمرة لآن الآب هو الينبوع والابن هو التيار لذلك يقول "أنت إبنى أنا اليوم ولدتك" (مز2: 7). فهذه الكلمة قد قيلت منذ آلاف السنين "إن كينونه يهوه لا تحسب بالشهور والأيام فيومه هو يوم أزلى وهو الكائن على الدوام" فالله حاضر باستمرار لا يوجد له ماضى أو مستقبل فالزمن بالنسبة له شئ حدث هو موجود خارجه وفوقه ولا يتأثر به. فالزمن قد بدء مع بداية الخليقة، والله موجود قبل بداية الخليقة وقبل الزمن.

لماذا دعيت العذراء والده الإله؟

لأن كلمة الله ولد منها بحسب إنسانيته وأخذ منها جسده وجعله جسده الخاص فكل ما ينسب إلى جسده ينسب إليه. وكان لابد أن يكون جسده الخاص لكى يتم الفداء لأنه لكى يتم الفداء لابد أن يكون الفادى هو الله نفسه لأن جسده الخاص قُدم ذبيحة عن حياة العالم كله. وقد قال القديس أثناسيوس "إن كلمة الله إذا لم يكن ممكناً أن يموت أخذ جسداً قابلاً للموت لكى باتحاده بالكلمة الذى هو فوق الكل يصير جديراً أن يموت نيابة عن الكل".
إن كلمة الله عبارة عن لاهوت فلكى يستطيع أن يفدينا لابد أن يكون له جسد وهذا الجسد لابد أن يكون جسده هو وليس جسد شخص آخر، لأن الذى جاء لكى يفدينا هو الله نفسه والله هو الفادى "ياه يهوه قوتى وترنيمتى وقد صار لى خلاصاً" (أش12: 2). فهو ليس فقط المخلص ولكنه الخلاص نفسه، فلا يستطيع أحد أن يفدى البشرية إلا الله نفسه ولكى يستطيع الله أن يفدينا لابد أن يكون له جسد وجسد مساوى لطبيعتنا ولكن بلا خطية لأنه لو أخذ جسد من طبيعة آخرى جسد ملاك أو جسد حيوان لا يمكن أن يفدينا نحن، فلابد أن يأخذ جسد مساوى لطبيعتنا ولابد أن يكون له قيمة كبيرة جداً مساوياً لحياة الجميع لذلك قال بولس الرسول "إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذاً ماتوا" (2كو5: 14).

فكأنه بموته هو تم فينا جميعاً حكم الموت وهذا الحكم هو حكم الموت الأبدى الذى ليس فيه نجاه إطلاقاً إلا بموت السيد المسيح "بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا" (1يو4: 10) وأيضاً يقول الكتاب "لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل أبنه الوحيد" (يو3:16). 

فكل الأسفار فى العهد القديم وفى العهد الجديد تشير إلى عمل الله كفادى ومخلص سواء أنه هو المخلص أو هو الخلاص. فالمخلص تنطبق على الآب والابن والروح القدس، فالآب مخلص والابن مخلص والروح القدس مخلص والدليل على ذلك ما قيل فى الكتاب المقدس "ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال فى بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى وتجديد الروح القدس الذى سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا" (تى3: 4) لكن الخلاص نفسه هو للابن "صار لى خلاصاً". 

أن عمل  الخلاص عمل لا ينقسم مثل عمل الخلق كما أن الآب خلقنا بابنه وروحه القدوس هكذا الآب خلصنا بابنه وروحه القدوس خلصنا بابنه على الصليب وبالروح فى الأسرار. فالآب بابنه وروحه القدوس يعمل فى الخليقة أو مع الخليقة... يحتضن الخليقة..يخلصها..يشكلها فهو الله الواحد المثلث الأقانيم فالابن هو الذى صلب ليس الآب ولا الروح القدس.

فهناك دور متمايز لكل أقنوم فى العمل الواحد غير المنقسم، فالعمل واحد لكن الدور متمايز فعلى سبيل التشبيه القداس هو قداس واحد، لكن الكاهن يقول شئ، والشماس يقول شئ، والشعب يقول شئ أخر. وهذا يذكرنا بالدور المتماثل للثالوث ففى كنيستنا قانون الكنيسة يمنع أن القداس يتم إلا إذا كان هناك كاهن وشماس وشعب.

إن هذا الدور الثالوثى يشير إلى أن الثالوث يعمل دائماً فى العمل الواحد غير المنقسم فهو قداس واحد، وليس قداسين وذبيحة واحدة لكن الكاهن يقول شئ والشماس يقول شئ والشعب يقول شئ، وبالثلاثة تتقدس القرابين وتتحول إلى جسد الرب ودمه. وهكذا يعمل الثالوث الآب له دور والابن له دور والروح القدس له دور. لكن الثلاثة أدوار المتمايزة تُكون عمل واحد غير منقسم لأنه لا يستطيع أحد الأقانيم أن يعمل منفصلاً عن الأقنومين الآخرين.

المسيح رب المجد كان لاهوت فقط قبل التجسد وبعد التجسد أصبح لاهوت متحد بالناسوت فهل هذا يعتبر شئ أستجد؟ أى أن هناك نوع من التغير؟

إن الاتحاد بدون امتزاج أو اختلاط أو تغيير فهو اتحاد بدون تغيير أى أن اللاهوت أتحد بالجسد دون أن يتغير أو يستجد عليه شئ فى طبيعته الخاصة "لم يزل إلهاً أتى وصار ابن البشر لكن هو الإله الحقيقى أتى وخلصنا". فكلمة لم يزل إلهاً أى أستمر هو هو كما كان فى ألوهيته لم تتغير ألوهية السيد المسيح.

فالله قبل أن يخلق الخليقة كان له القدرة أن يخلق فى أى وقت ولم يستجد عليه شئ لكن لم يخلق الخليقة قبل كل الدهور أو منذ وجوده لكن خلقها فى زمن معين. فبعد أن أصبح لله خليقة وقديسين وملائكة هل يعتبر أن الله تغير باعتبار إنه لم لكن له قديسين وأصبح له قديسين!!

فالله لم يكن له جسد وأصبح له جسد ولكنه لم يتغير وذلك لأنه لم يتغير فى قدراته مثل أنه قادر على كل شئ قبل التجسد وبعده وأيضاً كان قدوس هل بعد التجسد لم يعد قدوس!! كان صالح هل بعد ذلك لم يعد صالح!! حتى الألم والموت فقد تألم بحسب الجسد لكن بحسب لاهوته لم يتألم ولم يمت فالاهوت لم يتغير بسبب الإتحاد.

وكما أنه كان فى فكر الله منذ الأزل أن يخلق الخليقة فخلقها، كذلك فى فكره منذ الأزل أن يخلصنا وأن يتجسد الابن الوحيد. فهى فى خطة الله وتدبيره فلأنها كانت فى فكرة وتدبيره لم تستجد عليه. "كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه فى المحبة" (أف1: 4) فالله لم يستجد عليه شئ حتى نفس عمل الفداء.

الحكمة ليس قاصرة على الابن:

المسيح هو الأقنوم الملقب بالحكمة لأن الحكمة ليس قاصرة على الابن فقط بل الآب هو الحكيم ومصدر الحكمة، والابن هو الحكمة المولودة والروح القدس هو روح الحكمة المنبثق من الآب فالآب حكيم والابن حكيم والروح القدس حكيم. فالآب مصدر والابن تيار مولود والروح القدس تيار منبثق لكن الحكمة صفة جوهرية للأقانيم الثلاثة فليس هو أقنوم الحكمة لكن هو الأقنوم الملقب بالحكمة والآب هو الأقنوم الملقب بالحكيم. 

إذا قلنا أنه أقنوم الحكمة أى أن الحكمة قاصرة على الابن ويكون الآب يستلف الحكمة من الابن وهكذا أيضاً بالنسبة لباقى الصفات الإلهية لا نستطيع أن نقول الابن هو أقنوم العقل لكن نقول إن الابن هو الأقنوم الملقب بالعقل لأن الآب هو العاقل والابن هو العقل المولود والروح القدس هو العقل المبثق بمعنى أن الآب هو مصدر العقل والابن هو العقل المولود أى الكلمة والروح القدس هو روح العقل وروح الفهم وروح المشورة كما هو مكتوب. 

إذا صفة العقل ليست قاصرة على الابن لكنها تخص الآب والابن والروح القدس، لكن الابن أخذ لقب العقل لأنه مولود من الآب العاقل. فالعاقل متى ولد يلد عقلاً كما أن الحكيم متى ولد يلد الحكمة، والحقانى متى ولد يلد الحق فالآب هو الحقانى والابن هو الحق والروح القدس هو روح الحق.

كيف كان المسيح ينمو فى القامة والحكمة؟

فكيف لا يكون مذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة وهو تيار الحكمة الأزلى المتدفق من الآب بالمفهوم السابق!! فكيف كان ينمو فى الحكمة!!

إن هذه العبارة بحسب إنسانيته، وليس بحسب لاهوته. لأنه أخلى نفسه أخذاً صورة عبد فشابهنا فى كل شئ ما خلا الخطية. فلابد أنه كان يشابهنا فى التعليم لكى يكون مثلنا. فبرغم من اتحاد اللاهوت بالناسوت إلا أن اللاهوت لم يمنع عن الناسوت التعب ولا الألم ولا الجوع ولا العطش ولا التعليم.

فهو من حيث لاهوته لم يفقد المعرفة لذلك عندما قال "وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى السماء ولا الابن إلا الآب" (مر13: 32). فالمقصود هنا من حيث إنسانية فهو بحسب لاهوته يعلم كل شئ وبحسب ناسوته من الممكن أن يجهل بعض الأمور. ليس لأنه لا يستطيع أن يعرفها ولكن لأنه لم يرد أن يعرفها. فقد حجب المعرفة عن نفسه إنسانياً لكى يشابهاً فى كل شئ.

فمن الممكن أن يعرف ولا يعرف فى نفس الوقت وهذا هو الشئ العجيب فقد كان نائم وهو غير نائم فى السفينة. نائم بحب ناسوته ولا ينعس ولا ينام بحسب لاهوته.. متألم وغير متألم فى نفس الوقت بدون أن ينفصل لاهوته عن ناسوته وتشبيه ذلك إذا طرق أحد الباب على يسوع يوم السبت هو وفى القبر لم يجيب أحد ويوم الأحد قابل يسوع وقال له يوم السبت هل سمعتنى أم لا عندما طرقت الباب يوم السبت..    
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